
يو أفغانســــــتان وكشمــــــير: تكــــــرار ســــــينار
الثمانينات الدموي
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ترجمة وتحرير نون بوست

بينمـــا تتفـــاوض القـــوة العظمـــى للخـــروج مـــن أفغانســـتان، تثـــير الهنـــد المشاكـــل في كشمـــير. وخلال
ثمانينيات القرن الماضي، عاش العالم منعطفا أدى إلى بروز حركة تمرد كبيرة في كشمير، واندلاع الحرب

الأهلية الأفغانية، وصعود حركة طالبان، وحدوث هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر.

اليـوم، يـواجه العـالم مـن جديـد فـترة انتقاليـة بالغـة الأهميـة. ففـي الـوقت الـذي تسـتعد فيـه الولايـات
المتحدة لإبرام اتفاق سلام تمهيدي مع حركة طالبان، تواصل الحكومة القومية الهندوسية في الهند

تعتيم الاتصالات والإعلام في كشمير بعد أن ألغت الحكم الذاتي الرمزي للمنطقة خلال هذا الشهر.

يــق بــالعودة إلى فــترة الثمانينيــات، مهّــد عــدم التوصــل إلى حــلّ ســياسي شامــل في أفغانســتان الطر
لاندلاع حرب أهلية وظهور حركة طالبان، التي استضافت تنظيم القاعدة، وهي شبكة إرهابية عابرة
ــة المطــاف، ــون إلى باكســتان. وفي نهاي ــدفّق اللاجئــون الكشميري ــاء، ت للحــدود الوطنيــة. في هــذه الأثن
سـيطرت باكسـتان علـى حركـة التمـردّ الـتي قادهـا السـكان المحليـون في كشمـير (وبعـض النـاشطين في
الحركــات الجهاديــة في أفغانســتان)، ممــا أدى إلى تواصــل سلســلة مــن الحــروب بالوكالــة بين الهنــد
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وباكستان.

يو الثمانينـات الـدموي، لا يمكـن للولايـات المتحـدة أن تنسـحب بشكـل متهـوّر مـن لتجنـب تكـرار سـينار
أفغانستان نظرا للدور الهام الذي تلعبه في إدارة الأزمات بين الهند وباكستان. بدلاً من ذلك، يتعينّ
عليها أن تدرس بعناية قرار انسحابها من أفغانستان وتستفيد من علاقات العمل التي تربطها بكلا

البلدين لتسهيل العملية الدبلوماسية لحل النزاع في كشمير.

اليوم، تراجع الزخم والقوة اللذين كان يتميز بهما تنظيم القاعدة في
يثه، حمزة بن أفغانستان. وبحسب ما ورد، فإن نجل أسامة بن لادن وور

لادن، قد قُتل

في تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر ، اقـــترح الزعيـــم الســـوفيتي ميخائيـــل غوربـــاتشوف علـــى الرئيـــس
الأمريكي رونالد ريغان تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة، إلى جانب انسحاب القوات السوفيتية
ــان، فــإن ــة طالب ــات المتحــدة وحرك ــة بين الولاي ــاشرة الحالي ــات المب مــن أفغانســتان. وخلافــا للمحادث
الأطــراف الرئيســية المشُاركــة آنــذاك في الجهــود الدبلوماســية، والــتي كــانت تهــدف لوضــع حــدّ للحــرب
السوفيتيــة، لم تكــن قــوات الاحتلال وحركــة التمــرد. بــدلا مــن ذلــك، كــانت المحادثــات الثنائيــة لعمليــة
السلام بين أفغانســتان وباكســتان، الــتي كــانت تــدعم الجهــاديين المتمرديــن ضــد الحكومــة الأفغانيــة.
لعبـــت الأمـــم المتحـــدة دور الوساطـــة في هـــذه المحادثـــات، في حين كـــانت الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد

السوفيتي الجهات الضامنة فيها.

يــل ، وقّعــت أفغانســتان وباكســتان علــى ثلاث اتفاقيــات ثنائيــة “لتطــبيع في  نيســان/ أبر
العلاقات وتعزيز حسن الجوار”. ولكن، على الصعيد العملي، لم تتمكنا من توفير مخ لموسكو لحفظ
يا) إلى ماء الوجه. وفي  شباط/ فبراير ، عبرت آخر القوات السوفيتية نهر جيحون (آمو دار
يــة أوزبكســتان الاشتراكيــة السوفيتيــة، ووضعــت حــدا لمــا أطلــق عليــه الكثــيرون اســم “فيتنــام جمهور
موسـكو”. ولكـن كمـا لاحـظ الـدبلوماسي الباكسـتاني السـابق، آغـا شـاهي، فـإن اتفاقيـات جنيـف، كمـا
كان يُطلق عليها في ذلك الوقت، لم تقدم أي أسس لإنهاء الحرب بين الأفغان. وقد تنبأ شاهي بأن

“الحرب الضروس الدائرة في أفغانستان مقدّر لها أن تستمر”.

تمسك الحاكم المدعوم من الاتحاد السوفيتي، محمد نجيب الله، بالسلطة إلى حدود سنة . ثم
تقاتــل المجاهــدون فيمــا بينهــم حــتى ظهــرت حركــة طالبــان وبســطت ســيطرتها علــى كــابول في ســنة
، واستبدلت النظام الجمهوري الإسلامي بما أطلقت عليه اسم “الإمارة”. كما وفّرت طالبان

ملجأ لتنظيم القاعدة واستضافت مجموعة من الشبكات الجهادية الأخرى.

اليوم، تراجع الزخم والقوة اللذين كان يتميز بهما تنظيم القاعدة في أفغانستان. وبحسب ما ورد،
يثه، حمزة بن لادن، قد قُتل. ومن جهته، يُعاني أيمن الظواهري، الذي فإن نجل أسامة بن لادن وور
نُصّب زعيما خلفا لبن لادن، من مرض خطير. ويزعم التنظيم أن إحدى زوجات الظواهري محتجزة



في باكستان. ومع ذلك، سيعتبر تنظيم القاعدة أن انسحاب الولايات المتحدة من الأراضي الأفغانية
هو بمثابة انتصار ومحاولة لإعادة تجديد صفوفه في أفغانستان.

على الرغم من أن انضمام طالبان إلى الساحة السياسية سيعمل على
معالجة الدافع الرئيسي للعنف في أفغانستان اليوم، إلا أنه سيرجّح كفة ميزان

القوى لصالح البشتون

لا يُمثل تنظيم القاعدة التهديد الخارجي الوحيد في أفغانستان، بل يوجد أيضا الف المحلي لتنظيم
الدولة. وحتى في حال أنهت حركة طالبان حربها مع كابول والولايات المتحدة ونجحت في احتواء نفوذ
كيد قتاله، وسيحاول لعب دور القاعدة كجزء من اتفاقية السلام، فإن تنظيم الدولة سيواصل بالتأ

المخربّ ويسعى لاستيعاب المتشددين الذين يعارضون الاتفاقية.

في الآن ذاته، يمثل تفككّ النخبة وانقسامها الخطر الأكبر الذي يداهم استقرار أفغانستان. ويبدو أن
الرئيـس الأفغـاني أشرف غـني مصـمم علـى البقـاء في السـلطة رافضـا تلبيـة مطـالب المعارضـة بتشكيـل
ــار/ مــايو القــادم، ويصرّ في المقابــل علــى إجــراء حكومــة تصريــف أعمــال بعــد انتهــاء فــترة حكمــه في أي
انتخابات في أواخر أيلول/ سبتمبر، حيث لا يتوقع الكثيرون أن تكون انتخابات نزيهة وشفافة، ومن

المحتمل أن يسفر ذلك عن اندلاع أزمة أخرى تؤدي إلى مزيد من الاستقطاب الطائفي والعرقي.

بمجرد توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وطالبان، يتوقع المراقبون بدء حوار جديد بين طالبان
وكابول. ومع ذلك، لم يتوصل أصحاب النفوذ المسيطرين في البلاد إلى حد الآن إلى اتفاق فيما بينهم
حول دور الدين والمرأة في الحكومة أو تقاسم السلطة في النظام الحالي، لذلك لا يوجد سبب وجيه
للاعتقــاد بأنهــم ســيكونون قــادرين علــى التوصــل إلى تفــاهم بمجــرد مشاركــة حركــة طالبــان في هــذه

المحادثات.

وفي حين يســعى الســكان الذيــن لا ينتمــون إلى البشتــون والذيــن يشكلــون الغالبيــة في أفغانســتان
يـة، يرغـب البشتـون، وعلـى رأسـهم الرئيـس غـني، في تحقيـق حكـم مركـز قـوي. وعلـى لترسـيخ اللامركز
الرغم من أن انضمام طالبان إلى الساحة السياسية سيعمل على معالجة الدافع الرئيسي للعنف في
أفغانستان اليوم، إلا أنه سيرجّح كفة ميزان القوى لصالح البشتون، وستصبح بذلك الحرب عرقيةً

بدلا من الحرب الإيديولوجية الحالية.

حاصرت الحكومة الهندية ملايين السكان في منازلهم في كشمير واعتقلت
الآلاف وعزلت المنطقة بشكل كلي كي تمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي

في أواخر آذار/ مارس، عندما لعبت الأمم المتحدة دور الوساطة في المحادثات التي جمعت بين
أفغانســتان وباكســتان، كــانت نيــودلهي مشغولــة بــالتلاعب بنتــائج انتخابــات الجمعيــة التشريعيــة في



ير مبــاشرة قــدمها صــحفيون كشمــير لصالــح شريكهــا المــؤتمر الــوطني المــوالي للهنــد، وذلــك وفقًــا لتقــار
وسياســيون محليــون. وكــان مــن المقــرر أن يتــم التوقيــع علــى اتفاقيــات جنيــف في الســنة القادمــة.

وبحلول ذلك الوقت، اكتسبت الاحتجاجات ضد الهند وحركة التمرد ضعيفة المستوى زخما قويا.

على غرار إلغاء الهند وضع كشمير الخاص وحظر التجول خلال هذا الشهر، بعثت الانتخابات التي
أجُريــت ســنة  برسالــة إلى جيــل مــن النــاشطين السياســيين في كشمــير مفادهــا أن تطلعــاتهم
للحكـم الـذاتي لا يمكـن أن تتحقـق مـن خلال صـندوق الاقـتراع. وفي نهايـة المطـاف، سـحقت نيـودلهي
حركـة التمـرد الـتي كـانت تـدعمها باكسـتان في وقـت لاحـق، ممـا أسـفر عـن مقتـل عـشرات الآلاف مـن

الأشخاص.

بحلـول التسـعينيات، أصـبحت المنطقـة موطنـا لعـدد كـبير مـن الجماعـات الجهاديـة، لاسـيما جماعـات
“ديوباندي” الباكستانية المتشددة في كل من أفغانستان وكشمير، التي أصبحت شريكا محليا رئيسيا
لتنظيم القاعدة. ويبدو أن بعض الفصائل المنشقة عن هذه الجماعات مازالت تواصل حركة التمرد

ضد باكستان حتى بعد أحداث  أيلول/ سبتمبر.

مجــددا، حــاصرت الحكومــة الهنديــة ملايين الســكان في منــازلهم في كشمــير واعتقلــت الآلاف وعزلــت
المنطقة بشكل كلي كي تمنعهم من التواصل مع العالم الخارجي. لقد كان السبب واضحا للغاية، فقد
يندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير، متخذا خطوة قام رئيس الوزراء الهندي نار
هي الأكثر تطرفا لتغيير الوضع الراهن في تلك المنطقة منذ عقود. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لم
يحظ بموافقة شعب كشمير. ولمنع الاحتجاجات الجماهيرية، قررت الهند تمديد حظر التجول لأشهر

أخرى.

إن الأمور التي تحدث في كشمير لن تؤثر فقط على كشمير بل ستتجاوز الحدود

من المحتمل أن تكون الهند قد خلصت إلى أنها لن تكون قادرة على كسب قلوب وعقول المسلمين
في كشمير، لكن يمكنها أن تحدد شروط النزاع مع الحكومة المركزية من خلال إلقاء القبض على المئات
من القادة السياسيين، من بينهم اثنان من كبار الوزراء السابقين المؤيدين للهند وهما محبوبا مفتي
وعمــر عبــد الله. ويبــدو أن مــودي يســعى إلى وضــع خطــوط جديــدة لا يجــب تجاوزهــا فيمــا يتعلــق
بالقيــادة المحليــة، بالإضافــة إلى عــزل القــادة الذيــن وافقــوا علــى نظــام الحكــم الــذاتي داخــل الاتحــاد

الهندي.

لكـن يبـدو أن خطـة مـودي سـتأتي بنتـائج عكسـية، فقـد سـبق أن مـرّ شعـب كشمـير بهـذه المرحلـة مـن
قبل. فعلى الرغم من الصداقة التي تجمعهما مع بعض، أمر رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو
بالقبض على الزعيم الكشميري المسلم الذي قرر الانضمام إلى نيودلهي عند التقسيم، الشيخ عبد
الله، وحُكم عليه بالسجن لمدة  سنة. وفي الوقت الحالي، ما زال عمر ابن الشيخ عبد الله رهن

الاحتجاز الانفرادي، كما أن ابنه فاروق يخضع للإقامة الجبرية.



في الواقع، إن الأمور التي تحدث في كشمير لن تؤثر فقط على كشمير بل ستتجاوز الحدود. يعد قرار
ضــم كشمــير إلى الهنــد آخــر خطــوة لمــودي لتلبيــة المطــالب العديــدة للقــوميين الهنــدوس الذيــن يــدعوا
أغلبهـم إلى إلغـاء النظـام العلمـاني في الهنـد في محاولـة لإنشـاء دولـة هندوسـية ومحـو المسـلمين مـن
البلاد. وبالإضافة إلى رغبته في تغيير الوضع الحالي في كشمير وإلغاء بعض اللوائح الأخرى التي تقيد
حياة الأسر المسلمة، عمل مودي أيضًا على وضع برنامج لتسجيل السكان في ولاية آسام والذي يبدو
يـد الكثيريـن مـن جنسـيتهم. في الـوقت نفسـه، تحتـل الهنـد، أنـه لم يشمـل المسـلمين، حيـث جـرى تجر
كبر ديمقراطية في العالم، المرتبة  في مؤشر حرية الصحافة التي طالما اعتُبرت لسنوات طويلة بأنها أ

العالمي.

تبدو الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المنطقة بطريقة أو بأخرى، الأمر
الذي من شأنه أن يقلل من خطر تفشي المشاكل التي تحدث في أفغانستان

خا حدودها

في ثمانينيات القرن الماضي وكما هو الحال الآن، وبمجرد حدوث فراغ أمني في أفغانستان، واجهت
الهند اضطرابات في كشمير مما تسبب في تأجيج التوترات الإقليمية. لكن هذه المرة، يبدو أن القوات
القومية الهندوسية تسعى إلى فرض سيطرتها على الهند، الأمر الذي يمكن أن يعرض الديمقراطية

العلمانية والأقليات الدينية في البلاد للخطر.

في السنوات المقبلة، سيشهد جنوب آسيا اضطرابات عديدة. ففي أفغانستان، تغلبت القوات الموالية
للحكومة على طالبان في عدد المدنيين الذي قتلتهم. وحتى بعد انتهاء التمرد، ستواصل هذه القوات
الحصـــول علـــى الـــدعم المعنـــوي مـــن أجـــل الســـيطرة علـــى مساحـــات شاســـعة مـــن شرق وجنـــوب
أفغانستان. وقد يؤدي انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان قبل إبرام اتفاق سلام شامل مع
جميع شركاء الحكم الأفغان إلى اندلاع حرب أهلية، لاسيما أن عديد الأطراف التي تملك الأسلحة
التي توفرها القوى الكبرى يمكن أن ينقلبوا على بعضهم البعض. وسيكون اندلاع هذه الفوضى في

صالح جماعات الجهاد العالمية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.

في الــوقت نفســه، تــوقفت الهنــد عــن تطــبيق النظــام العلمــاني. ولا طالمــا تميزت الهنــد بعــد الانقســام
بالصراعات بين الهندوس والمسلمين، حيث من المتوقع أن يزداد الوضع حدة في الوقت الحالي. وفي
الحقيقـة، إن تطـبيق الهنـد لنظـام حكـم ديمقراطـي قـائم علـى حكـم الأغلبيـة يمكـن أن يهـدد المنطقـة
النووية. ومن الواضح أن التوترات بين الهند وباكستان قد تصاعدت، حيث نشرت وسائل الإعلام
الهنديــة أخبــارا تفيــد بــأن الهنــد انتصرت في مواجهاتهــا مــع باكســتان هــذه الســنة. كمــا اســتمرت في
الترويج لمزاعم دحضتها الصحافة الدولية حول قيام نيودلهي بقتل مئات المسلحين في باكستان في
شهر شباط/ فبراير وأن الطيار الهندي الذي أسقطته باكستان كان بطلا لأنه تمكن من إسقاط طائرة

.-باكستانية مقاتلة من طراز إف

في خضم هذه الفوضى، تبدو الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب من المنطقة بطريقة أو بأخرى،



الأمـر الـذي مـن شأنـه أن يقلـل مـن خطـر تفـشي المشاكـل الـتي تحـدث في أفغانسـتان خـا حـدودها،
ولكن ذلك سيحدث فقط عندما يتم الاتفاق على الانسحاب بشكل تدريجي مع بعض الشروط.
وتتضمن استراتيجية الانسحاب الذكية إعادة نشر القواعد الأمريكية في أفغانستان بعيدا عن طالبان

لاستهداف تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة.

يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس البارزين يتطلعون إلى
دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن عروضه السابقة المتمثلة

في التوسط بين الهند وباكستان

وتجدر الإشارة إلى أن تبعية أفغانستان الاقتصادية ستجبر غني وغيره من شركاء الحكم الأفغان على
العمــل علــى إعــادة الاســتقرار في البلاد قبــل الاهتمــام بالانتخابــات، بالإضافــة لإبــرام صــفقة كــبيرة مــع
طالبــان وكذلــك مــع البشتــون وغــير البشتــونيين. وبمجــرد اكتمــال الانســحاب الأمريــكي، يمكــن أن
تحتفظ الولايات المتحدة بقوات مكافحة الإرهاب خا أفغانستان، حيث تعد أوزبكستان المجاورة أبرز

مثال.

يبــدو أن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة وأعضــاء الكــونغرس البــارزين يتطلعــون إلى دفــع الرئيــس الأمريــكي
دونالد ترامب إلى التراجع عن عروضه السابقة المتمثلة في التوسط بين الهند وباكستان، بالإضافة إلى
تحــذير إسلام آبــاد مــن اســتئناف تقــديم الــدعم للجماعــات المســلحة في كشمــير. مــع ذلــك، لم تتطــرق
الحكومــة إلى حقــوق الإنســان حــتى مــع اســتمرار الحصــار الهنــدي علــى كشمــير. ويبــدو أن التــدخل
الأمريكي في جنوب آسيا هو أمر ضروري لتجنب وقوع كارثة حقوق الإنسان في كشمير وتفادي اندلاع

حرب بين قوتين نوويتين.

كثر من عقد على وقف تدخل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة في أفغانستان، طال بعد مرور أ
الإرهــاب شــوا نيويــورك. هــذه المــرة، كــان لــدى الدولــة العظمــى فرصــة للانســحاب مــن أفغانســتان
بطريقة مسؤولة تضمن مصالح الأمن القومي الخاصة بها. لكن بالنظر إلى تطور علاقتها مع الهند،
يقــع علــى عــاتق الولايــات المتحــدة مســؤولية أخلاقيــة تتمثــل في محاولــة منــع أســس الديمقراطيــة في
كـثر. وفي الواقـع، لا يمكـن للولايـات المتحـدة أن تتجاهـل التـوترات الـتي تحـدث في الهنـد مـن التـدهور أ
جنـوب آسـيا، فهـي مـوطن لربـع سـكان العـالم، لـذا لا شـك في أن اضطراباتهـا الداخليـة يمكـن أن تـؤثر

سلبا على أمن ورفاهية ملايين البشر.

المصدر: فورين بوليسي
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